
1 
 

 عبدو 
! حقيقية في خيالها وخيالية في حقيقتها   : سيرة ذاتية   

:(   س يحدث ، والباقي  يحدث وجزء    ، حدث جزء من احداثها      

 

 

 

 

 
 

 

 

 أ حمد شلب 

 ماينوث، ايرلندا 

2024/09/06 



2 
 

 عبدو 
! حقيقية في خيالها وخيالية في حقيقتها   : سيرة ذاتية   

:(   س يحدث ، والباقي  يحدث وجزء    ، حدث جزء من احداثها   
 

. كانت هذه هي اجابتي عندما سأ لني احد  ما بداخله  يصارع شيئاا   كل منا حتما 

حبات  من  ونشوي بعضاا  ،المش تعلة شايال  حلقةحول  أ صدقائي ونحن نلتف 

  اكن ،طفولةمجموعة من أ صدقاء ال   الليل.  فالذرة اللذيذة بحقلنا بعد منتص

فجأ ة  صرنا  غفلة من أ مرنا وفي ،بال مس نلعب هنا ونحن أ بناء الخمس س نوات

  . مشارف ال ربعين على

، وك ننا ننفس  أ مور مجردة يصعب الكلام عنها نكعادتنا ع ايومه نتساءل كنا

كتلك  من قيود صدورنا حررتت  اتركهلن ؛عما هو عالق بأ رواحنا من هموم

هم ال ش ياء التي  أ  عن  أ حدهم سأ لني امامنا من النار.الشرارات التي تتطاير 

تعلمتها في حياتي وخلال سفري بما انني ذلك الصديق المتواجد في الشلة الذي  

  في الإجابة لم أ تردد كثيراا  من أ حوال العباد. والكثير جاب البلاد وعرف الكثير

احد مهما عرفته   . قلت له تعلمت الا احكم على وك نني أ حفظها عن ظهر قلب 

فكل منا   ،البشر جميعاا  وان أ شفق على ،من خارجه الذي يحاول ان يبديه

 . ما بداخله يصارع شيئاا   حتما 

من سر هذا الكرم المبالغ به مع البشر. فبدأ ت في حكاية قصة غريبة  تعجبوا 

حدثت معي منذ اكثر من عشر س نوات عندما سافرت ل ول مرة في حياتي  

   .  خارج مصر
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أ درس الدكتوراة في علوم  ،مشارف الثلاثين من العمر  على كنت حينها

  ىجميلة تدعالذي يقع بمدينة أ يرلندية صغيرة  هاملتونعهد بم الحاسب النظرية 

طالب الدكتوراة الذكي الاجتمعي   ،أ حمد يراني الجميع  كان  من الخارجماينوث. 

ل و ،من الخارج كان كل ذلك ال قل على ،للغاية متمسكاالذي يبدو  اللطيف  

هناك كان  داخليلكن  ان كان هذا من حسن حظي ام من سوئه. اعلم حقاا 

يقرض ، الشاسعةالقاحلة في صحرائه  يجلس وحيداا  ،أ عرفه جيداا   فأ ر هائج

ويصارع في اس تمتة تلك ال ش باح، أ ش باح الوحدة   ،باس تمرار في توتر أ ظافره

 والجنون.

خر  أ  فأ ر   .فأ روجدت الجميع يتحدثون عن و المعهد  في أ حد ال يام وصلت الى

يأ كل ال وراق ويتسلل  . فساداا  فيه  ويعيث  المبنى فأ ر تسلل الى. غير فأ ري

 ،من مكسرات وشوكولتة وخلافه الطلبة   هيدخر ادراج المكاتب يأ كل ما  اإلى

، فأ رضية كل طابق  بنيالم ذلك حداثة  ه علىتساعد .أ راد  ويترك فضلاته أ ينما

بنية التحتية من ال فوقها يوضع  تقليدية  طبقة اسمنتيةطبقتين، عبارة عن  

حس نة  ىخر اثم طبقة  ،وخلافه ك الكهرباء والانترنت اسلا مواسير المياه و 

بسهولة   يمكن ازالتها فتحات دائريةوبتلك الطبقة  ،الطبقة الاولى تغطي المظهر

لفأ ر ان يعيش  لذلك ا جداا . كان من السهل والكهرباءنترنت بال لنوصل اجهزتنا

دون أ ن يواجه    الطبقتين ويتنقل بسلاسة بين طوابق المبنى  هاتين بسلام بين

منه ويريدون التخلص من وجوده الغير  مس تائين  كان الجميع  .مشكلة أ دنى

 . ىمرغوب به بأ ي ثمن لكن دون جدو 

  مكتب الىوصلت  وفي أ حد ال يام .أ سابيعما هو عليه لعدة    اس تمر الحال على 

صُعق  وجدته أ مامي.  المكتب كعادتي. عندما فتحت باب   صباحاا  الثامنةحول 
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ه وقلت له  تباغت  نيلكن بشراا، ىوك نه رأ   سريعاا  بالفرار والاختباء همم لرؤيتي و

 ... بتوسل

 . أ رجوك !أ رجوك، ل تخف مني  -

لم ثم رفع رأ سه و  واس تدار تفاجأ ت انه توقف لزال هناك من   هيبدو ان ،نظر اإ

  كانت عيناه  ،في صمت  لدقائق أ عينناتلاقت   .الغريب  يفهمنا في ذلك العالم

وحدته بكل   ىأ س تطيع ان أ ر . ينمرتبكت لكنهما للغاية ينجميلت عسليتين

أ نه    كذلك يبدو في مرأ تي.  صباحأ راها كل  ،أ عرف تلك العيون جيداا  ،وضوح

اقتربت منه وفتحت له راحة  بداخلي. القابع الوحيد الهائج الفأ ر  أ بصر ذلك

. ثم  تنفست بعمقو  اقتربت برأ سي من رأ سهثم  ببطء، صعد عليها ،يدي

 ...  فق قائلاا ر انفه ب تفركوجدت أ نفي 

   .مرحبا، هذا صديقك أ حمد -

  الجميل مع ذلك الفأ ر أ نظار الجميعالخفية عن  ومنذ تلك اللحظة بدأ ت صداقتي

    .عبدوالذي سميته 

من   يوماا  لم أ كن .اطلاقاا  لمقربينباانني أ نا والجبن لس نا  يعلم  من يعرفني جيداا 

انا  كانت امي تجهز لناأ ثناء الدراسة في طفولتي  ذاقه.بمالمفتونين برائحته ول 

بالمناس بة ، وتقل عن عشر س نوات لملمدة   الجبن يومياا  تساندويتشا  واخوتي

محاولتي البائسة كل   رغم كان نوعاا واحداا فقط من الجبن اتذكره جيداا 

ان تلك المدة كانت كافية لتوصلني اعتقد . لساني بعيداا عنذاقه بم للاإطاحة

  . تلك الحالة التيالجبن في علاقتي مع اشمئزاز الى تصل أ حياناا  لحالة تش بع

   .الشرفاء ال قل من أ بناء جيلي على من المصريين  والكثير  كثيرال  بالتأ كيد يعلمها
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كرهت   .شتري له قطعة جبنل  أ ذهب كل صباح  كنت   عبدولكن من أ جل 

أ قل من   بأ ني نيتشعر التي العملاقة  المتاجرتلك  ن اشتري له جبنا منأ  

لل جبان  عن محل من أ جله بحثت  . نا السلعة هناكأ  بأ نني  نيشعرت  ،اللاشيء

يمتلكه  اا صغير  لاا مح  كان .اينوثبمالبعيدة  في أ حد الشوارع الجانبية وجدته حتى

 .مسن ايرلندي اسمه رونان

لكن  دمه خفيفسرير جدتي.  ةقلبه أ بيض كملاء  ،رونان رجل نقي للغاية

ورث محل الجبن عن أ بيه بعد وفاته. يعيش هو  . ءبذئ بعض الشي هلسان

لم يرزقه الله  ةأ بو منحته الابن و  في الطابق ال على. وجد فيم  نورا وزوجته

ياها ال حمر  ه لول شعر  ،نحن المصريين تماماا   اانه يش بهن .كنت أ عتبره ك بي تماماا  ،اإ

مصرية  مصاطب علاقة كانت  بهعلاقتي  .دون مبالغة انه من شبرا لكم لقلت 

لتهكم مليئة با علاقة دافئة .والقهوة كلانا يعشق الضحك والمزاح ،بامتياز

صنعها البشر ي من تلك التي   سخيفةس ياجات  بلا أ ي  من انفس نا  السخريةو 

 .  لماذا يصنعونها قط  ولم افهم يوماا  بأ يديهم

 الغداء ولكن كل يوم على تقريباا  تعزمني ،كانت جميلة وكريمة للغايةفنورا أ ما 

  كانت دائما ما تطبخ البطاطس.  !للغاية بها عيب واحد. عيب خطير كان

  الاس تهزاء بما حدث أ بداا  ل اقصدأ رجوك ل تفهمني خطأ ،    البطاطس فقط!

نا فقط أ حكي ما  أ  . وعلاقة ذلك بالبطاطسفي ايرلندا  ىكبر  مجاعةمن  بالماضي

يد  ، ليس لدي البطاطس ىسو  شيئا تطبخ لم تكن فعلاا  نوراحدث معي، 

   !اطلاقاا  في ذلك
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، ولكن ما ذنب أ نا ل نال هذا القدر  ولها لرونانكنت اشعر بالبؤس الشديد 

نفسه بسبب   عبدو لعنأ   كنت  . كل يوم  في صحن غدائيأ يضاا   من البؤس

كت في طفولتي  أ    ت كل هذا الكم من البطاطس.أ ك فلوله ما كنت  ؛ذلك

من    ىاخر  طناناا أ  كت في ش بابي  أ  و  ،من الجبن مرغما من يد امي طناناا أ  

بكل  سأ كرهه   من شيء مجهول طناناا أ  وغالبا سأ كل  ،البطاطس من يد نورا

بتسم  أ  ملك الا ان أ  . وفي كل ال حوال لم ولن المس تقبلية  من يد زوجتي تأ كيد

في  من أ عماق معدتي  لعن نفسيأ  أ نا و  داداري امتعاضي الشدي  بينما جميعا لهم

  بسط ال ش ياء فيأ    على س يطرة  يمتلك أ دنىبائس ل نسان  اإ نا  أ  كم  !صمت 

 . هحيات

 ،، نفتح المحل سوياا رونان الى مباشرة كل صباح أ ذهب  استيقظ مبكراا كنت 

منه قطعة  أ خذثم   ،نوراو  هواحواله   أ طمأ ن على التي أ عدها وأ نا نحتسي القهوة 

قبل أ ن يصل   مكتب  بعدها مباشرة الى واتجه ،تكلفني يورو واحد يومياا  جبن

 . عبدو  ذلك المشاغب   الى ،اليه أ ي مخلوق

  المكتب، ثم أ طرق بقدمي علىأ مامي   وأ ضعها من حقيبتي  خرج قطعة الجبنأ  

  "! ، هيا الإفطار جاهز عبدو " بعدها أ قولو خمس مرات  أ رضية المبنى على

  تلك الطقوس تفاصيل مخبأ ه بسرعة. كنت قد اتفقت علىمن   عبدوفيخرج 

  .الفئرانأ رواح الذي يس تحضر   . كنت أ بدو كالساحرسابقاا  همع الروحية

المكتب وقبل أ ن يتناول افطاره، كان لبد أ ن يفرك انفه  على يصعد هوفجأ ة تجد

كانت تلك هي لغته  .وجهيي برقة على الصغيرتين يربت بيديهبأ نفي كما يحب و 

كان  !عبدويا  كم كنت جميلاا  حال. في الحب وطريقته في الاطمئنان على

 . بداا أ   كيانيمي التي لم يفارق طيفها الحنون  ك   رقيقاا 
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 بيديه في تناول افطاره، وجدته يقطع عبدون يبدأ  أ  حد ال يام وقبل أ  وفي 

شعره  اُ و  كسف يديه الرقيقتينأ  ن أ  رد  قطعة من الجبن ويقربها من فمي. لم أ  

وبدأ ت في   مضض علىحب الجبن. تناولت القطعة ني ل اُ بأ نخبره واُ  بالخيبة

، كم هو جميل الجبن وكم كنت  ل يوصفكان مذاقها  .اس تحياء   تذوقها على

منذ ذلك اليوم،    تشاركنا الإفطار معاا  للغاية! كم كنت أ حمقاا  ،أ يضاا  اظلمه

 . عقله واس تقر قلبه فاطمأ ن عبدورفيق دربه في  الهائجووجد فأ ري 

اضعه في  . ونس تنشق بعض الهواء سوياا  شىتمكنت أ خذه بعض ال حيان لن 

ما يحدث   ى ير و رأ سه بحقيبة ظهري وافتح له جيبها ال وسط ليخرج منها 

 .اذا جاع  بها بن ليتسلىجمعه قطعة  ضعوأ   ،حوله

  حفل س يلعب به بعضاا  ذلك اليوم الذي اخدته معي لنس تمع الى أ تذكر جيداا  

  نبهاربا يشاهدل برأ سه   وخرج بطني . وضعت حقيبتي علىمن موس يقي باخ

حب  أ  هو الاخر أ عتقد انه  .الضخم المليء بالعازفين المتأ نقينال وركسترا 

  يبقى بهذا الهدوءو  ليحبس أ نفاسه لم يكن  ؛لباخ البارتيتا الثانية للكمان المنفرد

ل  اإ يومها لم يره احد  .الكمان هو من يعزف على  لو كان قطاا  داخل الحقيبة

خر، كانت عينيها حزينتين  كنت انظر لها من حين ل   جميلة كلارنيت عازفة 

  عبدوفابتسمت لها، رأ ت حينها  اعينناتائهة. التقت  ال روحها  تلمست  ،للغاية

.  ربما يخرج برأ سه هو ال خر من الحقيبة ويبتسم لها، كان يبتسم لفأ رها

ابتسمت هي ال خرى، كادت تضحك لكنها تمالكت نفسها عندما اشرت اليها  

حياة الفئران،  ودافئةجميلة كم هي نا ال خر. أ   فوق فمي ضاحكاا  س بابتي واضعاا 

  أ عتقد بل أكاد اجزم ان باخ نفسه كان بداخله فأ ر كبير بسهولة!بعضنا نشعر ب 

  ، بل ربما فئران كثيرة!للغاية رقيق

https://www.youtube.com/watch?v=pnK6R5ej6Hg
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تمام سنتي الثانية في الدكتوراة، و  وشك على ت كن  انزال متبقي ل سنتما اإ

خطرت ل  . كما تعلمون كانت قطعة الجبن تكلفني يورو واحد يومياا  ،نأ خرتا

واخذت   وو"عبدو "من الخشب وكتبت عليها  حصالة كبيرة  صنعت  ،فكرة ما

قطعة  لهكنت كل يوم بعد ان اشتري . اولصقتها عليه نا معاا ل  س يلفي صورة

 الحصالة. تلك خر في أ  ضع يورو أ   الجبن

انتهيت من الدكتوراة   حتى هذا الحال بحلوها ومرها على ومرت ال يام

.  مصر ل أ س بوعين فقط في ايرلندا قبل العودة الى ىوناقشت رسالتي وتبق

كيف سأ تركه وأ رحل؟ لم يكن   .عبدوكان كل ما يشغل بال حينها هو 

فتحت    ولم تكن بي رغبة ول طاقة للفراق. ،مصر باس تطاعتي اخذه معي الى

 س بعمائة  وجعلتهاكملت المبلغ  ،الس بعمائة يوروبها ما يقارب  ووجدت  الحصالة 

 ...قائلاا  المبلغعطيته وأ    رونان  الى ذهبت  ثم

أ يضاا كها  خد يا رونان هذه النقود، أ ريد بها    -    على ه  قسمت ان    جبن. اريدك 

 . غلفهم جيداا ت ن أ  و حدا  كل قطعة على س بعمائة قطعة

 ...قائلاا  وسأ لنيمن طلب للغاية  العجوز تعجب 

  !  اعلم انك ل تشرب لقلت انك سكراننينأ  لول  كف عن المزاح يا رجل،    - 

  ؟فعل بكل هذا الجبنتماذا س    !طائرتك بعد أ س بوعين  ؟هل انت تعي ما تطلب 

 هل انت مجنون؟ 

ولم  ،من قبل عبدولم اخبره عن فأ نا  ؛ما  يوماا   كنت اعلم ان ذلك س يحدث

كان  عبدو كل صباح لم تكن ل. منه يكن يعلم ان قطعة الجبن التي أ خذها
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  منطقي حاولت اختراع أ ي مبرر. الذي احتفظت به لنفسي سري الخالص

 لطلب الغير منطقي لكنني كعادتي فشلت في الكذب.  

متُّ  ل اعلم ماذا   اس تحياء  رونان على  انظر الىعاجزاا عن الكلام لدقيقة صمم

.  ت بهالتقي ت الذي لوله ما كن  عبدوبحكايتي مع اخبره قررت ان   ثم اقول،

  ...قال لو  لم اعهده منه من قبل في صمت   نظر الي 

 طلاق.الا على. ل استبعد ذلك .مثلك يا أ حمد.  مجنونل استبعد هذا من   -

 ... ثم اس تطرد قائلاا 

  !لرفيقهس بعمائة قطعة جبن من صديق    ..حال.  كل  سأ كون افضل منك على -

تسعمائة تسعة  لنجعلهم  لكنني سأ نقص واحدة و   ...بنهلمن أ ب    فلنكملها أ لفاا 

 .، فهذا هو رقمي المفضلعبدومن أ جل  وتسعون

لثلاث  عبدو. كانت كمية مهولة تكفي  معاا جهزنا قطع الجبن  ثم بقوةحضنته 

ل يصدر   حتى  بالغ بحرصالقطع  نا. غلف حسب تقديري  ال قل على س نوات

المعهد   الى يوم بعد منتصف الليل ذهب كل  أ  ظللت   .ممكنة منها أ ي رائحة

تحات  تلك الف في  شديد قطع الجبن بحذر واخفي حيث ل يوجد احد هناك

عشرة   مر منياس تغرق ال   طوابق المبني.  المكاتب بكلفي أ رضية الموجودة 

خفاء  أ يام حتى  الكمية. كل  تمكنت من اإ

  الى توصيليعرض تناولت الإفطار مع نورا ورونان الذي  وفي اليوم ال خير،

لم يخلو وداعنا من   وشكرتهم من أ عماق قلب. ودعتهم طويلاا  ظهراا. المطار

 عبدوأ خر قطعة جبن سأ شتريها ل  رونان  مناخذت المزاح رغم أ نف الدموع. 

 .ل ودعه مكتب  الى بعدها وانطلقت 
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 على المرتعشة بقدمي المكتب، ثم طرقت  الجبن أ مامي علىوضعت قطعة 

، هيا  عبدو " يسُمعبالكاد و تنقمخ قائلاا بصوت  ،خمس مرات أ رضية المكتب 

يبدو   .الجبن الى حتى دون أ ن يلتفت  مطأ طأ  الرأ سخرج  الإفطار جاهز!"

ذاا الجبن    هذاله كل  لماذا سأ دسم ف؛ ني سأ رحلانه يعلم ان  ،طويلاا نظر الم   ؟اإ

لم  .مايه لاالنظر  على حتىلم اجرؤ  التي العسليتين دمعة تتل ل  في عينيه رأ يت 

تتراقص بها   كانت  التياغمضت عيني   أ ره بذلك الحزن منذ أ ول مرة قابلته فيها.

أ خبره  كنت انفي بأ نفه بينما فركت  . نهواقتربت برأ سي م  هي ال خرى دمعة

فتحت  و تنفست عميقاا ثم  .الجبنبخطتي التي صنعتها من اجله بخصوص 

  ثبتم تلك الدمعة التي احتجزتها طويلاا،  أ خيراا   التي تحررت من سجونها جفوني

      ...ت لهقل ثم  لدقيقهه يعين ب  عيني

اهرب  ام ل.    ى ، سأ رحل ال ن ول أ علم ان كنا س نلتقي مرة أ خر عبدواسمع يا   -

  ياك ان تنظر خلفكاة... اهرب و ص فوراا اذا س نحت لك الفر   هذا المكانمن  

كما    ل تخشى  ... أ قصد ل تخشى  عبدويا    ول تنسى  شيء فاتك.  او تندم على

 أ ن تعشق.   صاحبك خشى

مكتب لكنني  نافذةمن  يراقبني المنكسر تركته وهربت. كنت اشعر بطيفهثم 

 بكثير مما توقعت.  ، وأ هشم كنت أ جبن بكثير من أ ن أ لتفت 

  س نتينبعد مرور أ كثر من ف لم تنتهيي الحكاية هنا يا أ صدقائي كما اعتقدت، 

  منصوت بريد الكتروني جاءني   على عودتي لمصر، استيقظت صباحاا  على

لم لدرجة  وتوترت ضربات قلب  تسارعت الدكتوراة.   اثناءمشرفي داميان

حدث  يئاا ان ش   افتح الايميل. كنت اعتقدو  امسك بهاتفي  ان معها اس تطع
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. كنت خائف  كاميرات المعهد وانهم لسبب ما اكتشفوا ما فعلت بعد مراجعة

  .عبدون يجدوا اأ و   من ان يتخلصوا من الجبن

المرتعش تين بصعوبة وتمكنت بعد   تمالكت يديم الحمام.   اخذت موبايلي ودخلت 

.  بارتياحبعدها ثم تنفست ، قرأ ت اول سطر تح الايميلمن ف  دقائق أ خيراا 

التي يقيمها المعهد   المحاضراتضمن سلسلة  محاضرة لإعطاءيدعوني   داميانكان 

كدت اطير من   اثناء الدكتوراة.  ا قمت بهتيال ابحاثيللحديث عن  كل عام

  من أ جله وتحملت  ،وافقت فقط من أ جله .ىمرة أ خر   عبدو ىأ ر س ،الفرح

اثناء اس تخراج   موظفة السفارة التي ارهقتني مدام نجلاءثقل دم  فقط

  س يبيريا الى احجز لها طائرة خاصة  التي لو اس تطيع انو  ،الجديدة تأ شيرةال 

 .للحظة لا عودة لما ترددتبذهاب 

كنت   ،لم اس تطع نيلكنمنتصف الليل. حاولت ان انام بعد دبلن  وصلت الى

وتوجهت   باكراا  في الصباح اخذت القطار. بالغد في المجهول الذي ينتظرنيافكر 

  الوقت مبكراا ليزال  ،مغلقاا لكنه كان  رونانمحل  ماينوث. ذهبت الى الى

ان    ول تخلص  قررت المشي لساعة اس تعيد بها ذكرياتي في هذا المكان .جداا 

  لالمح  ثم عدت الى سيراا قطعت المدينة كها . تفيدمن أ ي أ فكار لن اس تطعت 

الزجاجي   للحظات من الباب رونان الذي رأ يته مفتوحاا من بعيد. وقفت اتأ مل

نت هناك  كافقط   ، تماماا يقطع قطعة جبن ل حد الزبائن. وقفت صامتاا وهو 

  وجهيي. اس تدار وهو يقطع الجبن فالتقت اعيننا. وعلى على هادئةابتسامة 

 ىسو  وقف هو الاخر يتأ ملني للحظات لم نفعل فيها شيئاا ته عكس عاد

وهو  والمتوقعة ببذاءته المعهودة قال ل  ،فتحت الباب ودخلت  الابتسام.

 ...يخنقني من شدة العناقيلكمني بكتفي قبل ان 
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 ؟ قدومكلك يا رجل، لماذا لم تخبرني ب تباا  -

نت رجل مسن  أ  ف  ؛ كنت مخطئاا نيأ ردت ان افاجئك يا رونان، لكن يبدو ان  -

 أ سف أ يها الرجل العجوز.  ،هذهك للغاية وقد تموت من مفاجئات 

 منك أ يها البائس.   عجوز! من العجوز فينا؟ انا اكثر ش باباا  -

لقاء دعاني مشرفي   - لهذا انا هنا  خلال  أ بحاثيمحاضرة عن    لإ مرة    الدكتوراة 

 لمدة أ س بوع.   أ خرى

 يا رجل.  كان عليك ان تخبرني ل رتب اموري -

 ...قائلاا   وهو يسحبني من ذراعيثم اس تطرد 

بنا  !أ يها المصري   شرفك   على   جازةااليوم    ،ول زبائن  ذاا اإ ل جبن   -   الى  هيا 

 لرؤيتك.   اا ستسعد كثير  ،نورا

الصغيرة   الجميلة  في بلكونتهم القهوة. احتسينا نورا اغلقنا المحل وصعدنا الى

، لتفصيل المملباو شهركل   احوالهم التي اعرفها جيداا   اطمأ ننت علىو 

من   القليلاعطيتهم هداياهم التي جئت بها من مصر. كنت انوي احضار  

 نيلكن ،الجبنعليها ينبغي ان يكون   التي لىالطريقة المثريه ل   رونانل المش  

ل نه لو نجا من الموت فلن ينجو   ؛صحته  على أ خر لحظة خوفاا تراجعت في  

من أ ي سوء فهم    في المطار أ يضاا   أ نا خوفا عليم لل مانة و  ،حينها من الإدمان

م، عجيب المذاق، المثير للريبة لمركب غريب القواامن وراء هذا  قد يحدث

 الحق في ذلك.  كاملومعهم 

  تبقىت الجامعة فلم   لىا للذهاب فاس تأ ذنت اقتربت الساعة من الحادية عشر 

 ... اخبرتني نورا ، عندها المحاضرةموعد  على انساعت ىسو 
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فهذا شيء   ذلك لقولاعتقد انه ل داعي  ،كل حال عندنا اليوم على العشاء  -

 ! همسلم ب

أكك. ماذا س تطبخين لنا اليوم من وصفات    الىكثيراا  اش تاق    ،بالتأ كيد يا نورا -

   !للغاية الغني والمتنوع مطبخك

 لم تفعل شيئاا  ؛حق  علىنيتعلم ان كانت كان تعلم اني اتهكم عليها كعادتي و 

  ،تنتظر المزيد من التهكم في غيظ ت بتسم وا اس نانها ان عضت على ىسو 

 . بكل تأ كيد سأ فعللن اخيب ظنها و  نيوتعلم ان

  ! يا نورادعيني اخمن  -

  عن ظهر قلب  الذي يعرفه ثلاثتنا الكاذب ادعاء التفكيرمن   لحظاتبعد 

 ... مبتسماا لها قلت 

  ..البطاطس  من   اا بعضربما  .  .اعتقد انك س تطبخين،  هذا يبدو معقد للغاية -

 من يدري حقاا!  ..اربم

  لكنك   ،انك انسان جاد  يعتقد من ل يعرفك جيداا   ،حمدأ  س تظل كما انت يا   -

السخرية   ىفي حياتك كها سو   شيئاا   تجيدل  اا،  النقيض تمام  على  واقع الامرفي  

 والمزاح.  

ولن    ،كل حال  يا نورا، لن نخلد في هذه الحياة على  في ذلك  وما المشكلة -

بد  .  المازحة  تلك اللحظات   ذكرى  ىسو   نبُقي خلفنا اتمني ان اظل كذلك لل 

هذا    عن السخريةتماماا  لكني اعدك انني سأ كف  للس ياق.    ما دمت مدركاا 

 اذا فعلتي شيء واحد!  الاس بوع

 ما هو؟  -
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 ارجوك الا تطبخي أ ي بطاطس اليوم!  -

تعلم نويت في سري منذ قليل الا اطبخ لك البطاطس ل نني كنت اشك   -

بل سأ طبخها لك    ، للك اليوم  هافيك سأ طبخ   ا، لكن عنداا هفي انك تكره 

   !طوال ال س بوع

هذه الدرجة كنت   الى  ؟متأ كدة من ذلكحتى  كنت فقط تشكين! الم تكوني   -

 . ةالان بكل أ مان للغاية أ نا فخور من نفسيفي التمثيل.  عاا بار 

 توقف.. سأ موت بسببك.  -

ل اعلم  رونان ثم هممت بالرحيل لكنني توقفت للحظات انظر الىضحنا 

 ...قائلاا   ماذا أ قول، نظر الم 

 . انت تريد قطعة جبن لصديقك القديم.  .اعلم ماذا تريد -

ماءة وابتسامةقرأ  عيني الرجل العجوز ف  ..فاس تطرد قائلاا   خجولة  لم اجبه الا باإ

  واحدة   قطعة  يومها   الجبن! انقصت   قطع   ذلك اليوم الذي جهزنا فيه  تتذكر  هل -

 أ نهواخبرتك حينها    وتسعون  تسعمائة وتسعةمن ال لف وجعلت عدد القطع  

  يترك دائماا   ، رقمدافئرقم    ل نه  ؟هذا الرقمتعلم لماذا أ حب    رقمي المفضل. هل

رقم متفائل. نعم يا احمد هناك أ رقام متفائلة وأ رقام متشائمة   ،للقاء  ىفرصة اخر 

والرحيل  ىسو   شيئاا   عنيي ل    ال لف  ،كال لف اغلاق   ، النهاية  صوت  انه 

. جعلت قطع الوداع  أ حضانونحيب ال حبة بعد    واقلاع الطائرات  ال بواب

  الاس تمع الى  القدر على   ل رغمذلك اليوم    تسعمائة وتسعة وتسعونالجبن  

   يا صديقي. رغبتي الدفينة في اللقاء وها نحن ذا نلتقي ثانيةا 
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النهاية. ل اتفق معك في  اذن  فهل تعتقد انها    رونانن يا  ال    قد صارت الفاا  -

ال رقام   انت   ل نني نظريتك حول  تس تطيع    سأ ثبت لك خطئها من جديد. 

على  ان  ذاتك ال رقام  كل  مصر  ترغم  في  ونورا  انت  وتزورني   ،التفاؤل 

 الابد.   الى  اس تطيع اس تضافتكم

 ...نورا مازحاا   ثم نظرت الى

العيونعجوز  رجل    مع تعيشين    نال    احذري يا نورا. انت  - ويفهم ماذا    يقرأ  

ورياضي  !  عميق للغاية  ،. تعيشين مع فيلسوف عميقيريد البشر دون كلام

ويميز المتفائل    كالجبن  الحادة  ال رقام بسكاكينهح نفس ية  يشرم   !فذ للغاية  ،فذ

 احذري يا نورا. احذري!  .منها من المتشائم

 مهما حدث له. أ بداا لن يتغير  نورا انه يالك! نعم   تباا  -

 ...قطع قطعة جبن كبيرة واعطاها ل قائلاا  ،المحل الىنضحك نزلنا بعدها 

 من كل قلب ان تجد صديقك كما تركته! اتمنى -

مكتب   اخذني الى الذي داميان اس تقبلني، المعهد شكرته وذهبت الى

  ،قلب يخفق بشدة  بدأ  دد. أ عضاء المجموعة البحثية الجُ   السابق ليعرفني على

  احملق فقط، كنت يذُكر . سلمت عليهم دون انتباهعبدو ها انا ذاهب الى

لم  ني. حاولت التمسك لكنالطلاب الجدُدمكتب هناك يجلس عليه احد  في

 كان لطيفاا  ،ما   ل فعل شيء من كرس يه الوقوف بأ دب  اس تطع، طلبت منه

 .على الفور  وقام للغاية

ثم  ،المكتب   علىأ مامي ووضعتها  فتحت حقيبتي واخرجت قطعة الجبن  

ت  وانتظر  ، هيا الإفطار جاهز!"عبدو " طرقت بقدمي خمس مرات قائلاا 
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توترت بشدة وبدأ  الدم   ؟عبدو. أ ين شيء  أ ي خلالها لم يحدث لدقائق

وا جميعاا  وبالتأ كيد كان ،ماذا يحدث أ حدلم يفهم  في عروقي. بسرعة يتنافر 

يضرب ال رض   يجلس هناك  الذي ذلك ال حمق ماهية يتساءلون عن

لقاء  هنا بل جاء الى ،بقدمه ويكلم نفسه تكون   من المفترض انمحاضرة  لإ

صبت بخيبة أ مل . اُ ىدون جدو ثانية وثالثة علمية. كررت الطقوس مرة 

لو  حينها وددت  احد بكلمة. دون أ ن ينطق. ساد الصمت لدقائق كبيرة

طلبت  و  حقيبتيفي محبطاا  بهاالقيت امسكت بقطعة الجبن و  لكننيأ رحل، 

 .قعشر دقائ ىسو  ىتتبقصالة المحاضرة فلم  من داميان الذهاب الى

الحضور يتوافدون.   بدأ  و  المكتب  على أ مامي الخاص بي  اللابتوبوضعت 

لقاءبدأ ت  .قام داميان وقدمني للجميع . بعد  او دافع المحاضرة بلا أ ي رغبة  باإ

  للاإشارة جهاز الليزر الخاص بي فتحت حقيبتي لإخراج  مرور عشر دقائق

. وانا اخرجه الجبن به قطعةعلقت  شاشة العرض. لبعض المعادلت على 

 ينظرون الم الشرح. كان الجميع   المكتب مواصلاا   امامي على  بها  القيت 

معان  ينظر   . بعد مرور عدة دقائق التفت فلم اجد أ حداا منتبهين لما أ قولباإ

  ما على  ئاا شي ما يبدو  الىبدهشة كانوا ينظرون الاطلاق.   على الم 

 المكتب.

في سعادة غير بجوار قطعة الجبن  هناك يقفز عبدوكان ذلك اللعين 

الحياة مرة   فيها دبت  عتيقة ل ساعةكبندو  ركاا قدميه يميناا ويساراا مح ،معهودة

اكثر من   ل تقدران على حملي المرتعش تان قدماي، تسمرت مكاني .أ خرى

غير مس توعب ما   لدقائق انظر اليهالكرسي  على  الهث   جلست  .ذلك

 . يحدث
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. كانت هناك  امامي يديه فتحثم ظهره، اقترب مني   وراء ه يكان يخفي يد  

منذ   تلبية ندائي يبدو ان هذا ما أ خره على، بين يديهصغيرة قطعة جبن 

لنتناول الذي خزنته له بن من الجقطعة  ل يقطعكان  ؛ لبد انه دقائق

ذاا  افطارنا معاا كما اعتدنا. سامحتك  ووضع قطعة  منياقترب  أ يها اللعين.اإ

    ، كانت أ جمل قطعة جبن تناولتها بحياتي!فميفي الجبن 

طوار الذي  جلس الجميع مندهشين عن ماهية ذلك الشاب المصري غريب ال  

 ،غريبة ال طوار، تبعد عن هنا أ لف الاميالجاء لتوه من بلاد هي ال خرى  

خر الذي كاد أ ن  ذلك الفأ ر اللعين غريب ال طوار هو ال   ويطُعمهويعرفه بل 

حافة الجنون. ل يعلمون انه لول ذلك الفأ ر اللعين   لس نوات الى يدفعهم جميعاا 

 الشاب من حافة الجنون تلك منذ س نوات.   هذالسقط 

عرش   ، رفعته عالياا علىبكل ثقةالتي صعد عليها  اليمنى فتحت له يدي  

صار وجهه  راحتي كالملك فوق رؤوس الجميع. ثم اخفضت يدي ببطء حتى

ها الحنين. تنفس نا  ؤ ، اعيننا التي يملىبموازاة وجهيي. التقت اعيننا مرة أ خر 

بعمق، دافئة أ نفاسه، كم كنت اش تاق اليها. كم كنت اش تاق اليك أ يها   سوياا 

 اللعين! 

يديه الصغيرتين واحتضن وجهيي   عبدوعندها فتح  ،فركنا انفونا كما اعتدنا

وسط ذهول الجميع الذين كانت   خديواضعاا جانب رأ سه على  برقة

 ...وقلت له عبدواتساعها عندما حدثت  افواههم مفتوحة على

 .رحباا م 
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مشاركة   عبدو تتعلق بسلامته الشخصية، رفض  للغاية  ل س باب جدية

أ ياا    م قرارهاحتر ا  ليم كان من الواجب عو  صورة الس يلفي التي التقطها معي،

القليل من فضلاته صورة . لكنه كان كريماا بما يكفي ولم يمانع مشاركة كان

 :(  كنتم مهتمينان  في حالمعكم 

 

 


